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الحمد الله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، 
والصلاة والسلام على إمام المرسلین نبینا محمد 

  .وآلھ وصحبھ أجمعین 
وضوعات التي فھذه بعضُ الم: ا بعدأمَّ

 ابین وما یدعون بھ،بالمرضى والمصتختصُّ 
، انتقیتُھا موما یُقال عند عیادتھ الشرعیة، والرقیة

، حیث رغب  الأدعیة والأذكارفقھ: من كتابي
كتیِّب بغیة تعمیم بعضُ الأفاضل إفرادھا في 

التبیین : یتھنفعھا وتوسیع مجال فائدتھا، وسمَّ
  .لدعوات المرضى والمصابین

وأسأل االله أن یتقبَّلھ بقبول حسن وأن یكتب لھ 
وأن یُعظم فیھ النفع، وأن یجزي كلَّ من القبول، 

، وأوفره، ساھم في طبعھ ونشره أعظم الجزاء
ى االله وسلم على نبیِّنا صلَّسمیع الدعاء، وإنَّھ 
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  .محمد وآلھ وصحبھ
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  مَا یُرْقَى بھِ المَرِیضُ

 من الأذكار ة المطھرة أنواعٌنَّلقد جاء في السُّ
وقد  ، بھا المریضُى أن یرقشرعُوالأدعیة یُ

 تناول طائفةًسأفاء والعافیة، و للشِّ سبباًجعلھا االلهُ
 ما  أعظمَ وإنَّ، من ھذه الأذكار والأدعیةمباركةً

ھا  فإنَّ، القرآن الكتاب أمُّ فاتحةُ بھ المریضُىرقیُ
 عن أبي سعید ین ففي الصحیح، شافیةٌكافیةٌ

   :الخدري 

انْطَلَقُوا   أَنَّ رَھْطاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ ((
حَيٍّ مِنْ أَحْیَاءِ  بفِي سَفْرَةٍ سَافَرُوھَا، حَتَّى نَزَلُوا

العَرَبِ فَاسْتَضَافُوھُمْ، فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوھُمْ، فَلُدِغَ 
كُلِّ شَيْءٍ لاَ یَنْفَعُھُ  بسَیِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَھُ

ھْطِ الَّذِینَ ھَؤُلاَءِ الرَّلَوْ أَتَیْتُمْ : شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُھُمْ
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كُمْ لَعَلَّھُ أَنْ یَكُونَ عِنْدَ بَعْضِھِمْ شَيْءٌ، قَدْ نَزَلُوا ب
نَا لُدِغَ، یَا أَیُّھَا الرَّھْطُ، إِنَّ سَیِّدَ: فَأَتَوْھُمْ فَقَالُوا

كُلِّ شَيْءٍ لاَ یَنْفَعُھُ شَيْءٌ، فَھَلْ عِنْدَ أَحَدٍ فَسَعَیْنَا لَھُ ب
نَعَمْ وَااللهِ، إِنِّي لَرَاقٍ، : شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُھُمْمِنْكُمْ 

 وَلَكِنْ وَااللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَیِّفُونَا، فَمَا أَنَا
رَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوھُمْ عَلَى ب

  وَیَقْرَأُقَطِیعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ یَتْفُلُ 
            ْحَتَّى لَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِن ،

، ]ألَمٌ وعلَّة: أي [ھِ قَلَبَةٌ بعِقَالٍ، فَانْطَلَقَ یَمْشِي مَا
فَأَوْفَوْھُمْ جُعْلَھُم الَّذِي صَالَحُوھُمْ عَلَیْھِ فَقَالَ : قَالَ

لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى : ي رَقَىاقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِ: بَعْضُھُمْ
 فَنَذْكُرُ لَھُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرُ مَا نَأْتِي رَسُولَ االلهِ 

 فَذَكَرُوا لَھُ، یَأَمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ االلهِ 
وَمَا یُدْرِیكَ أَنَّھَا رُقْیَةٌ؟ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا : فَقَالَ
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))ھْمٍ سَ بوَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ
)١(.  

 ،ظم شأن ھذه السورة على عِ ھذا الحدیثُفدلَّ
ض وزوال ی في شفاء المر عظیماً لھا تأثیراًوأنَّ
  . بإذن االلهتھعلَّ

:  في التعلیق على ھذا الحدیث~قال ابن القیم 
ھ، حتى  في ھذا الداء وأزالَ ھذا الدواءُرَ فقد أثَّ((

لو ه، و دواء وأیسرُھ لَم یكن، وھو أسھلُكأنَّ
 ھا تأثیراً التداوي بالفاتحة لرأى لَ العبدُأحسنَ
ي  مدة یعترینِةَ بمكَّفاء، ومكثتُ في الشِّعجیباً
 أعالج نفسي  فكنتُ، ولا دواءً طبیباً ولا أجدُأدواءٌ

  أصفُ، فكنتُ عجیباًى لھا تأثیراًرَبالفاتحة، فأَ
  سریعاًرأُ منھم یبْ، فكان كثیرٌماًن یشتكي ألَمَ لِذلكَ

((
  .هـ ا)٢(

                                                
 ).٢٢٠١:رقم(، وصحیح مسلم )٥٧٤٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٥:ص(الجواب الكافي ) ٢(
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 ذات ى بھ المریض المعوِّرقَا یُمَّومِ      

    ،و          ،و       

  ،االله ي ففي الصحیحین عن عائشة رض 
 كَانَ إِذا اشْتَكَى یَقْرَأُ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((: عنھا

عَوِّذَاتِ وَیَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُھُ المُ بعَلَى نَفْسِھِ
))یَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِھَا  بكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَیْھِ وَأَمْسَحُ

)١(.  

وفي صحیح مسلم عنھا رضي االله عنھا 
ن  مِض أحدٌرِ إذا مَ االله  كان رسولُ((: تقال
))ذات وِّ نفث علیھ بالمعَھأھل

)٢(.  

 الإخلاص والفلق : أي)) ذاتوِّ بالمعَ((: وقولھا
  الإخلاص معھما تغلیباً سورةُوالناس، ودخلتْ

ح صرّ وإن لَم یُبِّ الرَّن صفةِ علیھ مِِا اشتملتْمَلِ

                                                
 ).٢١٩٢:رقم(، وصحیح مسلم )٥٠١٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٢١٩٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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  .)١(فیھا بلفظ التعویذ

ر وَم شأن ھذه السُظَ على عِ الحدیثُوقد دلَّ
 للوجع بإذن االله، وقد  وشفاءٌقیةٌھا رُالثلاثة وأنَّ

 على  تدلُّ كثیرةٌر أحادیثُوَورد في شأن ھذه السُ
  عظیمٌا المعوذتین لھما تأثیرٌتَورَظم شأنھا، وسُعِ

 أو نٍیْ أو عَ عن سحرٍ ناشئاًإن كان المرضُما یَلا سِ
  .نحو ذلك

:  في مقدمة تفسیره للمعوذتین~ القیم قال ابنُ
  على ھاتین السورتین وبیانُ الكلامُ والمقصودُ((

ل الضرورة عظیم منفعتھما وشدة الحاجة ب
 لھما ، وأنَّ قطُّھ لا یستغني عنھما أحدٌإلیھما، وأنَّ

 ن وسائرِحر والعیْ في دفع السِّا خاصاتأثیرً
 العبد إلى الاستعاذة بھاتین  حاجةَرور وأنَّالشّ

عام س والطّفَن حاجتھ إلى النَّ مِالسورتین أعظمُ
                                                

 ).٩/٦٢(فتح الباري لابن حجر : انظر) ١(
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))باس راب واللِّوالشّ
 علیھما  بسط الكلامَثمَّ، )١(

  . النفع والفائدة عظیمَبسطاً

 ما ثبت في صحیح ا یرقى بھ المریضُمَّمِوِ
العاص أنَّھ شكا إلى مسلم عن عثمان بن أبي 

قال لھ وَجَعاً في جسده منذ أسلَم، ف رسول االله 
ضَعْ یَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ  (( : االله رسولُ

:  سَبْعَ مَرَّاتٍاسْمِ االلهِ ثَلاَثاً، وَقُلْ بجَسَدِكَ، وَقُلْ
)) االلهِ وَقُدْرَتِھِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ بأَعُوذ

)٢(.  

ن  مِ: أي)) نْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ مِ((: وقولھ
ن  مِ ما أحاذرُن شرِّ ومِ، وألمَعٍن وجَ مِ ما أجدُشرِّ

  .ذرحْ وأَ ما أخافُ:ذلك، أي
و فیھ، ن الوجع الذي ھذ مِوھذا فیھ التعوُّ

 عُھ أو یتوقَّخاف حصولَن الوجع الذي یَذ مِوالتعوُّ
                                                

 ).٢/١٩٩(بدائع الفوائد لابن القیم : انظر) ١(
 ).٢٢٠٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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 المرض ن ذلك تفاقمُھ في المستقبل، ومِحصولَ
 ه، وھذا یحصل للإنسان كثیراًدُالذي ھو فیھ وتزایُ

ن  مِھ شيءٌھ قد ینتابُ فإنَّما یصاب بمرضٍ عند
ھ، وفي ھذا  وتفاقمِد المرضِن تزایُ مِفاًالقلق تخوُّ

  .ذ باالله من ذلك تعوُّالدعاء العظیم

عَنْ أَبِي سَعِیدٍ وثبت في صحیح مسلم 
:  فَقَالَ أَنَّ جِبْرِیلَ أَتَى النَّبِيَّ ((: الخدري 

اسْمِ االلهِ  ب:قَالَ. نَعَمْ: یا مُحَمَّد، اشْتَكَیْتَ؟ فَقَالَ
أَرْقِیكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یُؤْذِیكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ 

)) اسْمِ االلهِ أَرْقِیكَ بااللهُ یَشْفِیكَ،. اسِدٍعَیْنِ حَ
)١( .  

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االلهُ  وثبت في الصحیحین
 كَانَ یُعَوِّذ بَعْضَ أَھْلِھِ،  أَنَّ النَّبِيَّ ((: عَنْھَا

اللَّھمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْھِبِ : یَدِه الیُمْنَى وَیَقُول بیَمْسَحُ

                                                
 ).٢١٨٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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نْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، البَاسَ، وَاشْفِھِ وَأَ
)) شِفَاءً لاَ یُغَادِرُ سَقَماً

  : توفي روایة عنھا قال، )١(

 مسحھ ا إنسانٌ إذا اشتكى منَّ االله  كان رسولُ((
 ، وفي روایةٍ)٢( الدعاءَوذكرتِ: بیمینھ ثم قال

ة یقرقي بھذه الرُّ كان یَ االله  رسولَإنَّ: تقال
)) وذكرتھ

)٣(.  

وفي صحیح البخاري عن عبد العزیز بن 
 على أنس بن  أنا وثابتٌ دخلتُ((: ھیب قالصُ

 :، فقال أنستُیا أبا حمزة اشتكی: مالك فقال ثابتٌ
: بلى، قال: ؟ قالقیة رسول االله رقیك برُألا أَ

 الشافي، ، اشف أنتَاسَ البذھبَاس، مُ النَّاللَّھمَّ ربَّ

                                                
 ).٢١٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٥٧٤٣:رقم(ح البخاري صحی) ١(
 ).٢١٩١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 ).٢١٩١:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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)) ماًقَ سَغادرُ لا یُ، شفاءً إلاَّ أنتَيَلا شافِ
)١(.  

 إلى االله لُ فیھ التوسُّ))اس  النَّ اللَّھمَّ ربَّ((: قولھ
 شؤونھم ھم وتدبیرِ بخلقِ،اس أجمعینتھ للنَّبربوبیَّ

،  والموتُ الحیاةُ سبحانھ فبیده، أمورھموتصریفِ
  . والضعفةقم، والغنى والفقر، والقوَّوالصحة والسَّ

 عبُ ھو التَّ والبأسُ)) سَاب البھِذْ أَ((: وقولھ
مزة مراعاة ، وھو ھنا بغیر ھَ والمرضُةُوالشدَّ

  .للازدواج والمؤاخاة

 ، الناسِ اللَّھمَّ ربَّ((: وجاء في حدیث أنس
 إلى االله سبحانھ لُتوسُّال وفي ھذا ))ذھب الباس مُ

 للبأس عن  للبأس، فلا ذھابَھ وحده المذھبُبأنَّ
  .انھالعبد إلاَّ بإذنھ ومشیئتھ سبح

  فیھ سؤالُ))شفھ وأنت الشافي او ((: وقولھ 

                                                
 ).٥٧٤٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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 من المرض، ةُ والسلاماالله الشفاء وھو العافیةُ
  : وقولھ

ھ  إلى االله سبحانھ بأنَّلٌ توسُّ)) وأنت الشافي ((
 : الشافي الذي بیده الشفاء، كما في قولھ تعالى

         )١(.  
ا مَ لِ فیھ تأكیدٌ)) شفاؤك لا شفاء إلاَّ ((: قولھو

 والتداوي إن لَم یوافق  العلاجَ بأنَّقرارٌإسبق، و
ھ لا ینفع ولا  فإنَّ،فاء من االله بالعافیة والشِّإذناً

  .جديیُ

  لا یتركُ: أي)) ماًقَ لا یغادر سَ شفاءً((: وقولھ
  الشفاءَ من ھذا أنَّ، والفائدةُةً ولا یخلف علَّضاًمرَ

 ھ مرضٌفُخلُصل، ولكن قد یَحمن المرض قد یَ
ون ك أن ی فسأل االلهَ، بسببھد منھ وینشأُلَّوَتَ یَآخرُ
 ،ا لا یبقى معھ أثرٌ تامه من المرض شفاءًشفاؤُ

                                                
 .)٨٠(الشعراء، الآیة :  سورة)١(
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مام ة، وھذا من تَ علَّولا یخلف في المریض أيَّ
  .الدعوات النبویة وكمالھا ووفائھا

  

  

a a a  



  ١٦    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

  
  التعوُّذ من السِّحر والعین والحسد

 العظیم ما یكون اكة والشرِّ الأدواء الفتَّ منإنَّ
حر أو العین أو  بسبب السِّضٍفي الإنسان من مرَ

 فقد ، في المسحور بالغٌ لھ تأثیرٌحرُ، والسِّدالحسَ
 في عین الحاسد قتل، وھكذا الشأنُ وقد یَمرضُیُ

 ،رُّ واستجمع في قلبھ الشَّ،ھ بالخبثفت نفسُإذا تكیَّ
ما قتلھ، ھ وربَّما أمرضَ فربَّ،د بالمحسورُّضُھ یَفإنَّ

  لھ حقیقةٌدُسَ وتأثیر، والحَ لھ حقیقةٌحرُفالسِّ
  .وتأثیر

 لھ أَیَّ من نعمة االله على عبده المؤمن أن ھَوإنَّ
 رُّ یندفع بھا عنھ شَ، نافعةً وأموراً مباركةًاًأسباب

 بھ  النازلُھم والبلاءُرُّھؤلاء، ویزول بھا عنھ ضُ
ذلك في  ~ القیم مة ابنُ العلاَّلَمَ وقد أجْ،بسببھم
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 ھاقَ العبد وطبَّاعشرة أسباب عظیمة إذا قام بھ
  .احر الحاسد والعائن والسَّرُّزال عنھ شَ

 نُحصُّه والتَّرِّذ باالله من شَالتعوُّ: بب الأولالسَّ
 : ، كما قال تعالى إلیھجأبھ واللَّ      

                           

                      

    .  

 بما  علیمٌ،ن استعاذ بھمَ لِواالله تعالى سمیعٌ
 شيء، وھو وحده  على كلِّ قادرٌ،یستعیذ منھ
 لجأُ یُ ولا،ستعاذ بأحد من خلقھ لا یُ،المستعاذ بھ

إلى أحد سواه، بل ھو الذي یعیذ المستعیذین 
 ما استعاذوا من رِّن شَحمیھم مِھم ویَعصمُویَ
  .هرِّشَ

ھ خافُ من شيء تَ الاستعاذة الھروبُوحقیقةُ
 للعبد حمیك منھ، ولا حافظَك ویَعصمُإلى من یَ



  ١٨    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

 لَكَّ من توبُسْ لھ إلاَّ االله، وھو سبحانھ حَولا معیذَ
  خوفَنُ إلیھ، وھو الذي یؤمِّجأَلَ وكافي من ،علیھ

 المستجیر، وھو نعم المولى ونعم جیرُالخائف ویُ
  .النصیر

ھ عند أمره تقوى االله وحفظُ: السبب الثاني
ھ إلى كلْم یَھ ولَى حفظَلَّ توَقى االلهَن اتَّھیھ، فمَونَ

 : غیره، قال تعالى              

                 )وقال )١ 
  :  رضي االله عنھما لعبد االله بن عباس النَّبِيُّ

 ))ك جده تجاھَ احفظ االله تَ،كَحفظْ یَ االلهَ احفظِ((
ھ أینما ه أمامَ ووجدَ، حفظھ االلهن حفظ االلهَفمَ

ن یخاف مَّھ فمِھ وأمامَ حافظَن كان االلهُ ومَ،ھتوجَّ
  ؟ن یحذرمَّمِو

ه وأن لا  على عدوِّبرُالصَّ: السبب الثالث
                                                

 .)١٢٠(آل عمران، الآیة :  سورة)١(



  ١٩    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

 فما ،ھ ولا یشكوه ولا یحدث نفسھ بأذاه أصلاًیقاتلَ
بر علیھ، ه بمثل الصَّ على حاسده وعدوِّصرَنُ

  وقوةًھ جنداً الحاسد كان بغیُما زاد بغيُوكلَّ
 یقاتل بھا الباغي نفسھ وھو لا ،للمبغي علیھ
  من نفسھ إلى نفسھ  یرمیھاھ سھمٌیشعر، فبغیُ

          )رَ فإذا صبَ )١ 
 العاقبة بإذن سنَ نال حُ ولم یستطل الأمرَالمحسودُ

  .االله

ل وكَّن یتَل على االله، فمَالتوكُّ: السبب الرابع
 من أقوى الأسباب لُسبھ، والتوكُّعلى االله فھو حَ
ق لْ من أذى الخَ ما لا یطیقُعبدُالتي یدفع بھا ال

 عَن كان االله كافیھ فلا مطمَلمھم وعدوانھم، ومَوظُ
 ،لھ توكُّعلى االله حقَّالعبدُ ل ، ولو توكَّفیھ لعدوٍّ

 لھ جعلَ لَن فیھنَّ ومَوكادتھ السموات والأرضُ
                                                

 .)٤٣(فاطر، الآیة :  سورة)١(
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  .هصرَ من ذلك وكفاه ونَمخرجاً

 القلب من الاشتغال بھ فراغُ: السبب الخامس
ما محوه من بالھ كلَّ أن یَفیھ، وأن یقصدَوالفكر 

ھ ھ، ولا یملأ قلبَ إلیھ، ولا یخافُطر لھ، فلا یلتفتُخَ
بالفكر فیھ، وھذا من أنفع الأدویة وأقوى الأسباب 

زلة من  ھذا بمنْه، فإنَّینة على اندفاع شرِّالمعِ
ض لھ  فإذا لَم یتعرَّ،ھ ویؤذیھه لیمسكَطلبھ عدوُّیَ

اه، بل انعزل عنھ لَم یقدر ك ھو وإیسَامولا تَ
 منھما بصاحبھ ق كلٌّا وتعلَّماسكَعلیھ، فإذا تَ

قت  فإذا تعلَّ، سواء، وھكذا الأرواحُرُّ الشَّلحص
 رُّ ودام الشَّ القرارُمَدِ روح منھما بالأخرى عُكلُّ

ھا ھ عنھ وصانَھما، فإذا جبذ روحَحتى یھلك أحدُ
ھ بما لَشغل بایق بھ، وأخذ عن الفكر فیھ والتعلُّ

ھ  بعضُ الباغي یأكلُ لھ بقي الحاسدُھو أنفعُ
 جد ما تأكلھ أكلَ كالنار، إذا لَم تَ الحسدَ، فإنَّبعضاً



  ٢١    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

  .ھا بعضاًبعضُ

  على االله والإخلاصُالإقبالُ: السبب السادس
  إلیھ في كلِّ رضاه والإنابةِ محبتھ ونیلِلھ وجعلُ

 تدب فیھا دبیب تلك ،خواطر نفسھ وأمانیھا
مرھا غھا وی حتى یقھرَ فشیئاًر شیئاًالخواط

نیھ اھ وأمسه وھواجویذھبھا بالكلیة، فتبقى خواطرُ
ب إلیھ وذكره والثناء ب والتقرُّ الرَّمحابِّھا في كلُّ

 : ھ قالعلیھ، قال تعالى عن عدوه إبلیس أنَّ
                    

    )ن آوى إلى فالمخلص بمثابة مَ، )١
 ،ن بھحصَّن تَ على مَ لا خوفَ،ن حصینحص

  للعدوِّعَطمَ ولا مَ،ن آوى إلیھة على مَیعَولا ضَ
  . منھوِّنُفي الدُّ

                                                

 .)٨٣ ـ ٨٢(ص، الآیتان :  سورة)١(



  ٢٢    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

 التوبة إلى االله من جریدُتَ: السبب السابع
 االله تعالى ت علیھ أعداءه، فإنَّطي سلالذنوب التِ

 : یقول                 

   )ن یؤذیھ إلاَّ  على العبد مَطَلِّ فما سُ)١
 من علمھ أو لا یعلمھ، وما لا یعلمھ العبدُ یَ،بذنب

ا مَّذنوبھ أضعاف ما یعلمھ منھا، وما ینساه مِ
ملھ أضعاف ما یذكره، وفي الدعاء ھ وعَمَلِعَ

  : المشھور
 مُلَ وأنا أعْ بكَشركَأعوذ بك أن أُي  اللَّھمَّ إنِّ((

))م لَا لا أعْمَ لِكُوأستغفرِ
 إلى فما یحتاج العبدُ، )٢(

ف أضعاف ما اا لا یعلمھ أضعمَّالاستغفار منھ مِ
ذ إلاَّ بذنب، ولیس في ؤْ علیھ مُطَلِّعلمھ، فما سُیَ

                                                

 .)٣٠(الشورى، الآیة : رة سو)١(
من حدیث معقل ) ٧١٩:رقم(رواه البخاري في الأدب المفرد ) ٢(

 ).٥٥١:رقم( في صحیح الأدب ~بن یسار، وصحَّحھ الألباني 



  ٢٣    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

ي وفِ إلاَّ الذنوب وموجباتھا، فإذا عُرٌّالوجود شَ
وجباتھا، فلیس للعبد إذا ي من موفِمن الذنوب عُ

 ھ شيءٌي وتسلط علیھ خصومُذي علیھ وأوغبُ
 لھ من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت أنفعَ

  .ه علیھط عدوِّلتسلُّسبباً 

 ؛دقة والإحسان ما أمكنھالصَّ: السبب الثامن
 في دفع البلاء ودفع العین  عجیباً لذلك تأثیراًفإنَّ
 والأذى  والحسدُینُ الحاسد، فما یكاد العرِّوشَ

  وإن أصابھ شيءٌ،قتصدِّط على محسن مُیتسلَّ
طف والمعونة  فیھ باللُّلاًمن ذلك كان معامَ

 الحمیدة، والصدقة  وكانت لھ فیھ العاقبةُ،یدیوالتأ
  حارسُكرُ النعمة، والشُّشكر من والإحسانُ

  . لزوالھا ما یكون سبباًالنعمة من كلِّ

 الحاسد والباغي رَ ناأن یطفئَ: السبب التاسع
ا ما ازداد أذى وشروالمؤذي بالإحسان إلیھ، فكلَّ



  ٢٤    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

  ولھ نصیحةً إلیھ إحساناً ازددتَاًد وحسوبغیاً
  : ، قال االله تعالىوعلیھ شفقةً          

                       

                          

                )ل في وتأمَّ،  )١
 علیھ السلام الذي حكى عنھ نبینا  النَّبِيِّذلك حالَ

م ه فجعل یسلت الدَّوھ حتى أدمھ ضربھ قومُ أنَّ
ھم لا یعملون  اللَّھمَّ اغفر لقومي فإنَّ((: عنھ ویقول

((
)٢(.  

وحید والترحل ت التجریدُ: السبب العاشر
 ،ب العزیز الحكیمبالفكر في الأسباب إلى المسبِّ

 ولا ینفع إلاَّ بإذن رُّضُ شيء لا یَ كلَّوالعلم بأنَّ
 : االله، قال االله تعالى            

                                                

 .)٣٥ ـ ٣٤(فصلت، الآیتان :  سورة)١(
 ).١٧٩٢:رقم(، وصحیح مسلم )٣٤٧٧:رقم( صحیح البخاري )٢(



  ٢٥    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

        

                   )وقال )١ ،
  :  لعبد االله بن عباس رضي االله عنھماالنَّبِيّ 

 لو اجتمعوا على أن ینفعوك لَم ةَ الأمَّلم أنَّ واعْ((
   ولو اجتمعوا ،كَینفعوك إلاَّ بشيء كتبھ االله لَ

 بشيء كتبھ االله وك إلاَّرُّضُوك لَم یَرُّضُعلى أن یَ
))علیك 

 من جَرَ فقد خَ التوحیدَد العبدُفإذا جرَّ، )٢(
 علیھ من ه أھونَ وكان عدوُّ، ما سواهقلبھ خوفُ

 رى أنَّ بالمخافة، ویَ االلهَدُفرِ االله، بل یُعخافھ مأن یَ
ه وخوفھ منھ واشتغالھ ھ فكره في أمر عدوِّعمالَإ

ه لكان یدَد توحرَّبھ من نقص توحیده، وإلا فلو جَ
 ھ والدفعَى حفظَ شغل شاغل، واالله یتولَّھلھ فی

                                                
 .)١٠٧(یونس، الآیة :  سورة)١(
 في صحیح ~الألباني  ، وصحَّحھ)٢٥١٦:رقم(الترمذي  سنن) ٢(

 ).٧٩٥٧:رقم(الجامع 
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 عن الذین آمنوا، فإن كان  االله یدافعُعنھ، فإنَّ
، وبحسب إیمانھ  فاالله یدافع عنھ ولا بدَّمؤمناً

 االله ھ كان دفاعُ إیمانُلَ االله عنھ، فإن كمُیكون دفاعُ
ة  دفع، وإن مزج مزج لھ، وإن كان مرَّمَّعنھ أتَ

: ة، كما قال بعض السلفة ومرَّ لھ مرَّومرة فاالله
ملة،  االله علیھ جُھ أقبلَتِ على االله بكلیَّن أقبلَمَ ((

تھ أعرض االله عنھ  عن االله بكلیَّضَن أعرَومَ
  .)) ة مرةة فاالله لھ مرَّة ومرَّجملة، ومن كان مرَّ

ھ ن دخلَ االله الأعظم الذي مَ حصنُفالتوحیدُ
ن خاف مَ ((: لفكان من الآمنین، قال بعض الس

  االله أخافھ االلهُفِخَ شيء، ومن لَم یَ خافھ كلُّااللهَ
  .))  شيءمن كلِّ

 رُّ بھا شَ أسباب عظیمة یندفعُفھذه عشرةُ



  ٢٧    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

، ونسأل االله الكریم أن )١(احرالحاسد والعائن والسَّ
ھ سمیع ھا إنَّرور كلِّنا والمسلمین من الشُّیقیَ

  .مجیب

  

  

a a a  

                                                

 ).٢٤٦ ـ ٢/٢٣٨(انظر بدائع الفوائد لابن القیم ) ١(



  ٢٨    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

  
  ریضما یُقال للمَ

  على مراعاة حقِّ بالحثِّقد جاء الإسلامُل
فاء  والدعاء لھ بالشِّ،ه بالزیارةالمریض وتعاھدِ

قال ن أن تُحسُ وبیان أنواع من الأدعیة یَ،والعافیة
 ھذه الرعایة والتعاھد  المریض، وكلُّعند زیارةِ

ھم كالنفس  من كون المؤمنین حالُوالدعاء ینطلقُ
 وما ، الجمیعَفرحُنھم یُ الواحد محُفرِ فما یُ،الواحدة

ن عن ی ففي الصحیح، الجمیعَمُؤلِ الواحد یُمُؤلِیُ
 قال : قال رضي االله عنھماعمان بن بشیرالنُّ

ھم وادِّ المؤمنین في تَلُثَمَ ((: رسول االله 
ى منھ كَل الجسد، إذا اشتَثَھم مَھم وتعاطفِمِراحُوتَ
ى مَّھر والحُد بالسَّ الجسَى لھ سائرُداعَ تَوٌضْعُ



  ٢٩    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

((
 المسلمون كرجل ((:  وفي روایة لمسلم،)١(

كى ھ، وإن اشتَھ اشتكى كلُّكى عینُ، إن اشتَواحدٍ
))ھ ھ اشتكى كلُّرأسُ

)٢(.  

ھم  المرضى لمواساتِرعت عیادةُولھذا شُ
ا من  ذلك حقلَعِھوین الأمر علیھم، وجُوتَ

 حقوقھم، ففي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 
 المسلم على المسلم قُّ حَ((:  قال  النَّبِيَّ أنَّ:

ھ، وإذا جبْ، وإذا دعاك فأَھم علیلِّھ فسَقیتَإذا لَ: ستٌّ
  االلهَمدَ فحَسَطِ لھ، وإذا عَك فانصحْحَصَنْاستَ
))ھ عْبِه، وإذا مات فاتَّدْ فعُرضَ وإذا مَ،تھمِّفشَ

)٣(، 
زور ن یَ فضل مَوجاء في نصوص كثیرة بیانُ

  .ظم ثوابھ عند االلهى وعِالمرضَ
                                                

 ).٢٥٨٦:رقم(، وصحیح مسلم )٦٠١١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٢٥٨٦:رقم( صحیح مسلم )٢(
 ).٢١٦٢:رقم(صحیح مسلم ) ٣(



  ٣٠    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

روى مسلم في صحیحھ عن ثوبان مولى رسول 
 دُ عائِ((: قال رسول االله :  قالاالله 

، وفي ))رجع ة الجنة حتى یَفَرخْالمریض في مَ
ة فَرْزل في خُ لَم یَن عاد مریضاً مَ((: روایة قال

: ة الجنة قالفرْوما خُ!  قیل یا رسول االله.الجنة
))جناھا 

 رفُختَیَھ في بساتین الجنة  أنَّ:، أي)١(
  .ي منھا ما یریدنِتَجْمنھا ما یشاء ویَ

:  قال وروى الترمذي عن أبي ھریرة
 رَ أو زا مریضاًن عادَ مَ((: قال رسول االله 

  وطابَتَبْ أن طِ:نادٍ لھ في االله ناداه مُأخاً
)) زلاًنْ من الجنة مَأتَوَّبَ وتَ،اكمشَمَ

)٢( ،
  . في ھذا الباب كثیرةالأحادیثُو

                                                

 ).٢٥٦٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  في صحیح~، وحسَّنھ الألباني )١٩٣١:رقم(ترمذي ال سنن) ٢(

 ).٣٤٧٤:رقم(الترغیب 



  ٣١    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

ھ ئنَمْطَ أن یُللمسلم إذا عاد مریضاًب ستحَویُ
 في  وأنَّ، بثواب االلههرَذكِّ علیھ ویُ الأمرَنَھوِّویُ

  .اً لھ وتطھیراًالمرض تكفیر

 رضي ففي صحیح البخاري عن ابن عباس
 دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ  أَنَّ النَبيَّ ((: االله عنھما

 عَلَى  إِذا دَخَلَوَكَانَ النَّبيُّ : یَعُودُهُ، قَالَ
لاَ بَأْسَ طَھُورٌ إِنْ شَاءَ االلهُ، : مَرِیضٍ یَعُودُهُ قَالَ

 أَوْ ـكَلاَّ، بَلْ ھِيَ حُمَّى تَفُورُ ! طَھُورٌ: قُلْتَ: قَالَ
فَقَالَ النَّبيُّ .  عَلَى شَیْخٍ كَبیرِ تُزِیرُهُ القُبُورَـتَثُورُ 
))فَنَعَمْ إِذًا : 

)١(.  

ر مبتدأ  ھو خبَ))ھور إن شاء االله  طَ((: وقولھ
ر ھِّطَ مُي ھو طھور لك من ذنوبك أ:محذوف أي

  .لك منھا
                                                

 ).٥٦٥٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  ٣٢    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

  العلاءد عن أمِّووفي السنن للإمام أبي دا
 وأنا  االله عادني رسولُ:  قالترضي االله عنھا

  مرضَ فإنَّ، العلاءشري یا أمَّبْأَ ((:  فقال،مریضةٌ
 ثَبَ خَارُ النَّذھبُ بھ خطایاه كما تُ االلهُذھبُالمسلم یُ

))ھب والفضة الذَّ
)١(.  

 وفي صحیح مسلم عن جابر بن عبد االله
  دخل على أمِّ االله  رسولَ أنَّ:االله عنھمارضي 

 ((: ، فقال رضي االله عنھاب المسیّالسائب أو أمِّ
: أي(ین فِزِفْزَالمسیب تُ ائب أو أمَّ السَّمالك یا أمَّ

لا : قال فیھا، ف االلهُى لا باركَالحمَّ: قالت) رعدینتَ
ي آدم كما نِا بَ خطایَذھبُھا تُفإنَّ، ىمَّي الحُبِّسُتَ
)) الحدید ثَبَ خَیرُ الكِذھبُیُ

)٢(.  
                                                

 في صحیح ~، وصحَّحھ الألباني )٢٦٨٨:رقم(سنن أبي داود ) ١(
 ).٣٤٣٨:رقم(الترغیب 

 ).٢٥٧٥:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  ٣٣    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن سعید 
 لمان ـ وعاد مریضاً مع سَكنتُ ((: بن وھب قال

  مرضَر، فإنَّبشِأَ: ا دخل علیھ قالة ـ فلمَّدَنْفي كِ
  مرضَا، وإنَّمستعتبًو كفارةًھ االله لھ جعلُالمؤمن یَ

 فلا یدري لَم ، أرسلوهھ ثمَّھ أھلُلقالفاجر كالبعیر عَ
))ل رسِم أُقل ولِعُ

)١(.  

 صیبُ التي تُ المصائبَره بأنَّه، وذكَّرَشَّفبَ
 كما في ،ھا كفارات لخطایاه في بدنھ كلَّالمؤمنَ

 عن ،الصحیحین من حدیث أبي ھریرة 
صب  من نَ المسلمَ ما یصیبُ((: ھ قال أنَّالنَّبِيّ 
 ،مٍّى ولا غَذً ولا حزن ولا أَمٍّب ولا ھَصَولا وَ

 بھا من خطایاه  االلهُرَفَّھا إلاَّ كَشاكُیُوكة حتى الشَّ

                                                

  في صحیح~الألباني وصحَّحھ ، )٤٩٣:رقم(الأدب المفرد ) ١(
 ).٣٧٩:رقم( الأدب



  ٣٤    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

((
)١(.  

أ ھیَّتَھ في مرضھ یَ أنَّ: أي))  ومستعتباً((: وقولھ
ره ما یطئھ وتقصلھ من استذكار ذنوبھ ومعرفة خَ

تھ وعافیتھ، وحینئذ یكون  صحَّأ لھ حالَلا یتھیَّ
  ودافعاً، لمعاتبة نفسھ على التقصیرھ سبباًمرضُ

ة وطلب الرضا، ھذا بالنسبة ءللرجوع عن الإسا
مرض كشأن ھ عند ما یَا الفاجر فشأنُللمؤمن، أمَّ

 فھو لا ،ھ بالعقال ثم أطلقوهده أھلُالبعیر الذي قیَّ
ھ غیِّ في مرٌّق، فھو مستَطلِ أُمَد ولِیِّ قُمَیدري لِ

 ،برةٌ لھ في مرضھ عِجوره، لا یكونُ في فُادٍمَمتَ
  .عظةٌ ھولا یحصل لھ بسبب

ر تخیَّ مریض أن یَن أراد عیادةَوینبغي على مَ
 العیادة  لأنَّ مقصودَ؛ لعیادتھ المناسبَالوقتَ

                                                

 ).٢٥٧٣:رقم(، وصحیح مسلم )٥٦٤٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  ٣٥    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

ة  المشقَّ لا إدخالُ، قلبھبُیریض وتطیم الإراحةُ
 ثَك المُطیلَ علیھ أن لا یُعلیھ، ولھذا أیضاً

 ذلك وكان  المریضُبَّ إلاَّ إن أحَ، عندهوالجلوسَ
  . ومصلحةفي الجلوس فائدةٌ

 عند رأس جلسَة للعائد أن یَنَّومن السُّ
 عن ابن ~المریض، ففي الأدب المفرد للبخاري 

 االله  كان رسولُ((:  قال رضي االله عنھماعباس
 قال  ثمَّ، عند رأسھسَلَ جَ المریضَ إذا عادَ

 العرش العظیم بَّ رَ العظیمَ االلهَ أسألُ: مراربعَسَ
وفي من  عُتأخیرٌك، فإن كان في أجلھ شفیَأن یَ

))عھ جَوَ
)١(.  

ه على جسد  یدَ العائدُعَضَة أن یَنَّومن السُّ
 ففي الصحیحین ،المریض عند ما یرید الدعاء لھ

                                                

 في صحیح ~وصحَّحھ الألباني ، )٥٣٦:رقم(الأدب المفرد ) ١(
 ).٤١٦:رقم(الأدب 



  ٣٦    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

  أبي وقاص  سعد بنَ ا عاد النَّبِيُّمَّلَ
ه على وجھھ  یدَحَسَ مَھ، ثمَّبھتِه على جَ یدَعَضَوَ
)) داًعْسَفِ  اشْمَّاللھ ((:  ثم قال،طنھوبَ

، وفي )١(
على  لھ، وتعرف ع الید على المریض تأنیسٌضْوَ

  .، وتلطف بھمرضھ شدَّة وضعفاً
 ، للمریض بالدعاءحَنصَ ینبغي للعائد أن یَثمَّ

 ففي صحیح مسلم عن  عنده إلاَّ خیراًوأن لا یقولَ
قال رسول االله :  عنھا قالت سلمة رضي االلهأمِّ

 فقولوا تَ أو المیِّم المریضَضرتُ إذا حَ((: 
))نون على ما تقولون ؤمِّیُ  الملائكةَ، فإنَّخیراً

)٢(.  

ھ، وأن  من الدعاء أجمعَرَوعلیھ أن یتخیَّ
،  على الدعوات المأثورة عن النَّبِيّ حرصَیَ

من   معصومةٌ، للخیر جامعةٌ مباركةٌھا دعواتٌفإنَّ

                                                

 ).١٦٢٨:رقم(، وصحیح مسلم )٥٦٥٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٩١٩:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  ٣٧    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

، أو ))  اللَّھمَّ اشف فلاناً((: ل كأن یقوللَالخطأ والزَّ
  : یقول

  االلهَ أسألُ((: أو یقول، ))، إن شاء االله ھورٌ طَ((
: ، أو یقول))ك شفیَ العظیم أن یَشرع البَّ رَالعظیمَ

، واشفھ وأنت سَا الناس أذھب الببَّ اللَّھمَّ رَ((
 ماًقَغادر سَ یُ لا إلاَّ شفاؤك، شفاءًالشافي، لا شفاءَ

 في ذلك، أو أن ضت معنا الأحادیثُ وقد مَ))
 وقد مضى ،ذات بفاتحة الكتاب والمعوِّھُیَیرقِ

 وحدیث عائشة ، أبي سعید الخدري حدیثُ
 ((: رضي االله عنھا في ذلك، أو أن یرقیھ بقولھ

  كلِّرِّن شَ، مِیكَؤذِ شيء یُن كلِّقیك مِرْباسم االله أَ
، ))قیك رْ باسم االله أَ، یشفیكَاللهُین حاسد انفس أو عَ
ا مَّ لَ  النَّبِيَّى بھا جبریلُقَ التي رَقیةُوھي الرُّ

 ما ثبت في الصحیحین عن قولَاشتكى، أو أن یَ
 كَانَ یَقُولُ  أَنَّ النَبيَّ ((: عائشة رضي االله عنھا



  ٣٨    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

رِیقَةِ بَعْضِنَا،  بسْمِ االلهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، ب:لِلْمَرِیضِ
))إِذْنِ رَبِّنَا  بفَى سَقِیمُنَا،یُشْ

)١(.  

 عظَتَّى أن یَ عند رؤیة المرضَىوعلى المعافَ
حة  على نعمة الصِّ االلهَ، وأن یحمدَرَبِویعتَ

ن یدعو ، وأوالعافیة، وأن یسألھ سبحانھ المعافاة
  .لإخوانھ المرضى بالشفاء والعافیة

ى انا ومرضَ مرضَشفيَونسأل االله الكریم أن یَ
 ة والسلامحةَ للجمیع الصِّكتبَوأن یَ، ینالمسلم

  . مجیبمیعٌھ سَ إنَّ،والعافیة

                                                

 ).٢١٩٤:مرق(مسلم صحیح ، و)٥٧٤٥:رقم(البخاري صحیح ) ١(



  ٣٩    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

  
  كَارُ الكَرْبِأَذ

  عدیدة عن النَّبِيِّة أحادیثُنَّلقد ثبت في السُّ
ب، رْ من الكَ في علاج ما قد یصیب الإنسانَ

 في نفسھ م الذي قد یجده الإنسانُة والألَالشدَّ وھو
و ھ تد،ب ونوازل بھ من مصائحلُّبسبب ما یَ

  .الإنسان فتغمھ وتحزنھ وتؤرقھ
ومن الأحادیث الواردة في علاج ذلك ما رواه 

: س رضي االله عنھماالبخاري ومسلم عن ابن عبا
لاَ إِلَھَ :  كَانَ یَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((

 العَرْشِ إِلاَّ االلهُ العَظِیمُ الحَلِیمُ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ رَبُّ
العَظِیمِ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ 

))الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِیمِ 
)١(.  

                                                

  ).٢٧٠٣:رقم(وصحیح مسلم ) ٦٣٤٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  ٤٠    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

ھما عن د وابن ماجھ وغیرُووروى أبو دا
یس رضي االله عنھا قالت قال لي مَبنت عُأسماء 

 ألاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِینَھُنَّ عِنْدَ ((:  االله رسول
  الكَرْبِ 

ھِ شَیْئاً  بااللهُ االلهُ رَبِّي، لاَ أُشْرِكُ: ـ أَوْ فِي الكَرْبِ ـ

((
)١(.  

 ، ةوروى أبو داود في سننھ عن أبي بكر
اللَّھُمَّ :  دَعَوَاتُ المَكْرُوبِ((: ھ قال أنَّعن النَّبِيّ 

فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَیْنٍ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، 
))وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّھُ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ 

)٢(.  

 وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص 
                                                

، )٣٨٨٢:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)١٥٢٥:رقم( داود يأبسنن ) ١(
 ).١٨٢٤:رقم(الترغیب  في صحیح ~وصحَّحھ الألباني 

 في صحیح ~وحسَّنھ الألباني ، )٥٠٩٠:رقم( داود يأبسنن ) ٢(
  ).٣٣٨٨:رقم(الجامع 



  ٤١    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

 دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ ((:  قال رسول االله :قال
انَكَ لاَ إلھ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَ: دَعَا وَھُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ

ھَا رَجُلٌ  بإِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِینَ، فَإِنَّھُ لَمْ یَدْعُ
))مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ االلهُ لَھُ 

)١(.  

 ھذه الكلمات الواردة في ھذه وجمیعُ
 إیمان وتوحید وإخلاص الله عز الأحادیث كلماتُ

في ھ كبیره وصغیره، ورك كلِّعد عن الشِّ وبُ،وجل
 علاج للكرب ھو  أعظمَ دلالة على أنَّنُھذا أبیَ
 ، كلمة التوحید لا إلھ إلاَّ االله الإیمان وتردیدُتجدیدُ

 مٌّ ولا ارتفع عنھ ھَ،ةٌت عن العبد شدَّھ ما زالَفإنَّ
 ،ین لھ بمثل توحید االله وإخلاص الدِّبٌرْوكَ

 دَوجِ لأجلھا وأُلق العبدُ العبادة التي خُوتحقیقِ
 بالتوحید رُعمَ عندما یُ القلبَ فإنَّ؛التحقیقھ

                                                

 في صحیح ~وصحَّحھ الألباني ، )٣٥٠٥:مرق( الترمذي سنن) ١(
  ).٣٣٨٣:رقم(الجامع 



  ٤٢    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

ل بھذا الأمر العظیم الذي ھو شغَ ویُ،والإخلاص
 عنھ  تذھبُ،لاقطھا على الإأعظم الأمور وأجلُّ

 دُسعَ ویَ، والغمومُ عنھ الشدائدُ وتزولُ،باترُالكُ
  . السعادةغایةَ

 أعدائھ عُ مفزَ التوحیدُ((: ~قال ابن القیم 
ب الدنیا رَنجیھم من كُؤه فیُا أعداوأولیائھ، فأمَّ

 : وشدائدھا                  

                        

    )تنجیھم من كربافیُا أولیاؤه ، وأمَّ)١ 
س  فزع إلیھ یونالدنیا والآخرة وشدائدھا، ولذلك

علیھ السلام فنجّاه االلهُ من تلك الظلمات، وفزع 
إلیھ أتباعُ الرُّسل فنجوا بھ ممَّا عُذِّب بھ 
المشركون في الدنیا وما أُعدَّ لھم في الآخرة، 

عاینة الھلاك وإدراك عند مُ فزع إلیھ فرعون ولمَّا
                                                

 .)٦٥(العنكبوت، الآیة :  سورة)١(



  ٤٣    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

 عند المعاینة لا  لأنَّ الإیمانَ؛الغرق لَم ینفعھ
 فعت شدائدُ في عباده، فما دُة االلهنَّقبل، ھذه سُیُ

 الكرب دعاءُالدنیا بمثل التوحید، ولذلك كان 
التي ما دعا بھا  ذي النون بالتوحید، ودعوةُ

 في يلقھ بالتوحید، فلا یُبَرَ كُ االلهجَرَّمكروب إلاَّ فَ
 إلاَّ  ولا ینجي منھا،ركُالعظام إلاَّ الشِّالكرب 

ھا صنُا وحِھؤُلجَ الخلیقة ومَعُفزَالتوحید، فھو مَ
)) ھا، وباالله التوفیقیتُاوغ

  .اهـ )١(

ة على ھذا المعنى،  دالَّوقد مر معنا أحادیثُ
ھ  وكلُّعنھما عباس رضي االله حدیث ابن :ھالُأوَّ

 لكلمة  وتردیدٌ، الله عز وجل وتمجیدٌتوحیدٌ
 على  مقرونة بما یدلُّ،التوحید لا إلھ إلاَّ االله

موات تھ للسَّعظمة االله وجلالھ وكمالھ وربوبیَّ
فقد انتظمت ھؤلاء  ،والأرض وللعرش العظیم

                                                
  ).٩٦ ـ ٩٥:ص(الفوائد ) ١(



  ٤٤    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

توحید الربویبیة، : الكلمات أنواعَ التوحید الثلاثة
وتوحید الألوھیة، وتوحید الأسماء والصفات، 

 في راًكِّ لمعانیھا متفَلاًمِّأَتَمُ  المسلمھافإذا قال
 وزال عنھ ،ھ واطمأنت نفسُ،ھدلالاتھا سكن قلبُ

  . إلى صراط مستقیمديَھ، وھُتُھ وشدَّبُرْكَ

میس رضي االله  حدیث أسماء بنت عُ:وثانیھا
ع في فزَ أن تَ  حیث أرشدھا النَّبِيُّ،عنھا

 الذي ما ،ب أو عند الكرب إلى التوحیدرْالكَ
بات رُفعت عن العبد الشدائد ولا زالت عنھ الكُدُ

ا ھ صلوات االله وسلامھ علیھ انتباھبمثلھ، وقد شدَّ
ھا أ نفسَ وھیَّ،ھا إلى معرفتھقَّوَوشَلھذا الأمر 

  ألاَ(( قاًوِّشَ مُح علیھا استفھاماًرَ بأن طَھ؛یقِّلَلتَ
رب أو في الكرب  عند الكَھنَّ كلمات تقولینَكِمُأعلِّ

اقت لمعرفة ھؤلاء تھا قد  نفسَوما من ریب أنَّ، ))
 لا ي ربِّ االلهُ االلهُ((:  أن تقول فأرشدھا ،الكلمات



  ٤٥    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

  . إخلاص وتوحیدوھي كلمةُ، )) ئاًشرك بھ شیأُ

  على أنَّ،فع فیھما ھو بالرَّ))  االلهُ االلهُ((: وقولھ
 إلى إشارةً مبتدأ والثاني تأكید لفظي لھ، لَالأوَّ

: م المقام وأھمیة الأمر، وخبر المبتدأ ھو قولھظَعِ
ھ ه وأخصُّھي الذي أعبدُ إلَوالمعنى أنَّ، ))ي  ربِّ((

 ن خوف ورجاء وذلٍّبجمیع أنواع العبادة م
ي  ھو ربِّ،وخضوع وخشوع وانكسار وغیر ذلك

ل  وتفضَّ،مي من العدَ وأوجدنِ،ي بنعمتھانِالذي ربَّ
  .نعلي بصنوف العطایا والمنَ

خذ معھ  أي لا أتَّ))  بھ شیئاً لا أشركُ((: وقولھ
 ))  شیئاً((: ن كان، فقولھ مَ في العبادة كائناًشریكاً

  . العمومتفیدُ في سیاق النفي ةٌنكرَ

 فھذه الكلمة العظیمة اشتملت على وعلى كلٍّ
 ھ النفي والإثبات؛ نفيُیْكنَتحقیق التوحید برُ

 وإثباتھا لھ وحده، ،ن سوى االله مَالعبودیة عن كلِّ



  ٤٦    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

ع في فزَم ھو ال التوحیدَ على أنَّوفي الحدیث دلیلٌ
 أسباب زوال الھموم وذھاب  وأعظمُ،الكرب

  .وممُالغُ

  :كرة عن النَّبِيّ دیث أبي بَ ح:وثالثھا
ك أرجو، فلا  المكروب اللَّھمَّ رحمتَ دعواتُ((
ین، وأصلح لي شأني ة عَفَرْي إلى نفسي طَنِكلْتَ

 ھ توحید الله، والتجاءٌ وھو كلُّ))ھ لا إلھ إلاَّ أنت كلَّ
  . بھإلیھ واعتصامٌ

 في تأخیر ))ك أرجو  اللَّھمَّ رحمتَ((: وقولھ
ك  نخصُّ: أي، الاختصاص علىلالةٌالفعل دَ

  .  فلا نرجوھا من أحد سواك،جاء الرحمة منكرب
 ،ي إلى نفسي طرفة عیننِكلْ فلا تَ((: وقولھ

 افتقار العبد إلى ةُ فیھ شدَّ))ھ  كلَّيوأصلح لي شأن
ھ ومولاه طرفة عین ھ لا غنى لھ عن ربِّ وأنَّ،االله

 وأصلح لي ((: نھ، ولھذا قالو شأن من شؤفي كلِّ



  ٤٧    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

  جزئیة من جزئیاتھ وكلِّفي كلِّ:  أي ))ھ كلَّشأني 
 المبارك جانب من جوانبھ، ثم ختم ھذ الدعاءَ

  .بكلمة التوحید لا إلھ إلاَّ االله

 وفیھ ،د بن أبي وقاصعْ حدیث سَ:ورابعھا
ون علیھ السلام وھو في بطن  دعوة ذي النُّذكرُ

ي كنت من لا إلھ إلاَّ أنت سبحانك إنِّ ((: الحوت
 (( :~ وعن ھذه الدعوة یقول ابن القیم )) نالمیظال

 تعالى بِّزیھ للرَّنْ فیھا من كمال التوحید والتَّفإنَّ
واعتراف العبد بظلمھ وذنبھ ما ھو من أبلغ أدویة 

 الوسائل إلى االله ، وأبلغِ والغمِّالكرب والھمِّ
 زیھَنْ والتَّ التوحیدَسبحانھ في قضاء الحوائج، فإنَّ

  نقصٍ كلِّلبَ وسَ، كمال الله كلِّتَنان إثبایتضمَّ
ن  بالظلم یتضمَّیب وتمثیل عنھ، والاعترافَوعَ

رع والثواب والعقاب، ویوجب  العبد بالشَّإیمانَ
تھ، ثره ورجوعھ إلى االله، واستقالتھ عانكسارَ



  ٤٨    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

ھ، فھا ھنا والاعتراف بعبودیتھ وافتقاره إلى ربِّ
زیھ نْتَّ التوحید وال:ل بھا أمور قد وقع التوسُّأربعةُ

)) والاعتراف والعبودیةُ
  .اهـ )١(

                                                

  ).٢/٢٠٨(زاد المعاد ) ١(



  ٤٩    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

  
   وَالھَمِّ وَالحُزْنِ الغَمِّدعاءُ

صاب بآلام  في ھذه الحیاة قد یُ العبدَإنَّ
ق رِ تؤْدةُعدِّ متَاتٌ على قلبھ واردَدُرِة، وقد یَعَمتنوِّ

، فإن یقَ والضِّرَ لھ الكدَجلبُھ، وتَ نفسَمُلِؤْھ وتُقلبَ
 بأمور قاً متعلِّ القلبَصیبُیُ الذي مُكان ھذا الألَ

ة لَ بأمور مستقبَقاً، وإن كان متعلِّزنٌماضیة فھو حُ
 بواقع الإنسان وحاضره قاً، وإن كان متعلِّمٌّفھو ھَ
 مُّ والغَ والھمُّ، وھذه الأمور الثلاثة الحزنُمٌّفھو غَ

لي عن الفؤاد بالعودة جَنْما تزول عن القلب وتَإنَّ
 ،مام الانكسار بین یدیھ وتَ،الصادقة إلى االله

، والخضوع لھ والاستسلام سبحانھل لھ لُّذَوالتَّ
 سبحانھ، لأمره والإیمان بقضائھ وقدره ومعرفتھ



  ٥٠    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

 ،بكتابھ  والإیمانِِ، أسمائھ وصفاتھومعرفةِ
بما فیھ، فبذلك لا  والعمل والعنایة بقراءتھ وتدبره

 ،درُ وینشرح الصَّ، ھذه الأموربغیره تزولُ
  .عادةسَّق الوتتحقَّ

جاء في المسند للإمام أحمد وصحیح ابن 
 أن حبان وغیرھما عن عبد االله بن مسعود 

  مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذا أَصَابَھُ ھَمٌّ أَوْ((:  قالالنَّبِيّ 
اللَّھُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وابْنُ أَمَتِكَ، : حُزْنٌ

 عَدْلٌ فِيَّ كْمُكَ،یَدِكِ، مَاضٍ فِيَّ حُ بنَاصِیَتِي
ھِ  بھُوَ لَكَ، سَمَّیْتَكُلِّ اسْمٍ  بقَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ

 كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَھُ أَحَداً مِنْ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَھُ فِي
ھِ فِي عِلْمِ الغَیْبِ عِنْدَكَ، أَنْ  بخَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ

، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِیعَ قَلْبِي
حُزْنِي، وَذَھَابَ ھَمِّي، إِلاَّ أَذْھَبَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ 



  ٥١    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

یَا رَسُولَ : قَالُوا. ھَمَّھُ، وَأَبْدَلَھُ مَكَانَ حُزْنِھِ فَرَحاً
: قَالَ. االلهِ، یَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ ھَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ

))سَمِعَھُنَّ أَنْ یَتَعَلَّمَھُنَّ أَجَلْ، یَنْبَغِي لِمَنْ 
)١(.  

 ینبغي على المسلم أن  عظیمةٌفھذه كلماتٌ
صاب  على قولھا عندما یُ وأن یحرصَ،مھایتعلَّ

 ھؤلاء ، ولیعلم كذلك أنَّ أو الغمِّبالحزن أو الھمِّ
ق ھا وحقَّھم مدلولَ لھ إذا فَما تكون نافعةًالكلمات إنَّ

 ا الإتیانُمَّأھ، ت علیھا وعمل بما دلَّمقصودَ
بالأدعیة المأثورة والأذكار المشروعیة دون فھم 

  ھذا قلیلُ تحقیق لمقاصدھا فإنَّونلمعانیھا ود
  . الفائدةالتأثیر عدیمُ

ھ یتضمن أربعة  أنَّ نجدُ ھذا الدعاءَلناوإذا تأمَّ
                                                

  في السلسلة~الألباني وصحَّحھ ، )١/٣٩١(مسند أحمد ) ١(
انظر في شرح ھذا الحدیث الفوائد ، و)١٩٩:رقم(الصحیحة 
  ).٤٤:ص(لابن القیم 



  ٥٢    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

 لا سبیل للعبد إلى نیل السعادة ،أصول عظیمة
تیان بھا وزوال الھم والغم والحزن إلاَّ بالإ

  .وتحقیقھا

مام  العبادة الله وتَفھو تحقیقُ: ا الأصل الأولأمَّ
ھ الانكسار بین یدیھ، والخضوع لھ واعترافھ بأنَّ

 ابتداء ،ھ لھ ھو وآباؤه وأمھاتُملوكٌمخلوق الله مَ
 ولھذا ء،من أبویھ القریبین وانتھاء إلى آدم وحوا

  : قال
  فالكلُّ))ك تِمَ أَ عبدك وابنُك وابنُي عبدُ اللَّھمَّ إنِّ((

ر بِّھم ومدَدُھم وسیِّھم وربُّ وھو خالقُ،ممالیك الله
طرفة عین، عنھ  الذي لا غنى لھم ،شؤونھم

ولیس لھم من یعوذون بھ ویلوذون بھ سواه، ومن 
 لِّتحقیق ذلك التزام العبد عبودیتھ سبحانھ من الذُّ

والخضوع والانكسار والإنابة وامتثال الأوامر 
جأ إلیھ واھي ودوام الافتقار إلیھ واللَّواجتناب الن
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والاستعانة بھ والتوكل علیھ والاستعاذة بھ، وأن 
  . ورجاءً وخوفاًةً بغیره محبَّق القلبُلا یتعلَّ

  فھو أن یؤمن العبدُ:ا الأصل الثانيوأمَّ
 ما شاء االله كان وما لَم  وأنَّ،رهدَبقضاء االله وقَ

 كمھ ولا رادَّ لحُبَقِّعَ سبحانھ لا مُھیشأ لَم یكن، وأنَّ
 لقضائھ                      

                     )ولھذا قال )١ ،
 يَّ فِ ماضٍ،ي بیدكتِ ناصیَ((في ھذا الدعاء 

 العبد وھي فناصیةُ، )) قضاؤك يَّ فِدلٌ عَ،ككمُحُ
ف فیھ كیف یشاء  رأسھ بید االله، یتصرَّةُمَدَّقمُ

 كمھ ولا رادَّ لحُبَقِّعَد، لا مُیحكم فیھ بما یرویَ
ھ ھ وشقاوتُھ وسعادتُ العبد وموتُلقضائھ، فحیاةُ

 ذلك إلیھ سبحانھ لیس إلى  كلُّ،لاؤهبھ ووعافیتُ

                                                
 .)٢(فاطر، الآیة :  سورة)١(
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ھ  ناصیتَ بأنَّالعبد منھ شيء، وإذا آمن العبدُ
صرفھم كیف ی االله وحده ھا بیدونواصي العباد كلَّ

م ھم ولَرجُ یَم لَم یخف بعد ذلك منھم ول،شاء
ه ھ ورجاءَق أملَة المالكین، ولم یعلِّلَزِنْھم مَزلْنْیُ

ھ، ھ وعبودیتُلُه وتوكُّ لھ توحیدُبھم، وحینئذ یستقیمُ
 : ولھذا قال ھود علیھ السلام لقومھ     

                                
             )١(.  

:  یتناول الحكمین))كمك  ماض في حُ((: وقولھ
الحكم الدیني الشرعي، والحكم القدري الكوني، 

ى، لكن الحكم فكلاھما ماضیان في العبد شاء أم أبَ
 ا الحكمَھ، وأمَّتُفالكوني القدري لا یمكن مخال

 ضاً، ویكون متعرِّھ العبدُ الشرعي فقد یخالفُيَّالدینِ

                                                

 .)٥٦(ھود، الآیة :  سورة)١(
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  .للعقوبة بحسب ما وقع فیھ من مخالفة

  یتناول جمیعَ)) قضاؤك يَّ فِدلٌ عَ((: وقولھ
 من ، الوجوهأقضیتھ سبحانھ في عبده من كلِّ

 وحیاة ،مة وألَذَّى وفقر، ولَ وغنً،قمصحة وسُ
 ما  فكلُّ،ز وغیر ذلك وتجاو وعقوبةٍ،وموت

  فیھ دلٌ على العبد فھو عَيیقض         
   )١(.  

 بأسماء االله  العبدُؤمنَیأن :  الثالثوالأصلُ
الحسنى وصفاتھ العظیمة الواردة في الكتاب 

 :  إلى االله بھا، كما قال تعالىلَ ویتوسَّ،ةنَّوالسُّ
                          

                     )وقال )٢ ،
  : تعالى                     

                                                

 .)٤٦(فصلت، الآیة :  سورة)١(
 .)١٨٠(الأعراف، الآیة :  سورة)٢(
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           )ما كان عظیمَ كلَّ، والعبدُ)١ 
 ،ھ لھالمعرفة باالله وأسمائھ وصفاتھ زادت خشیتُ

  عن معصیتھداًعْ بُ وازدادَ،ھ لھمت مراقبتُظُوعَ
 (( : السلفُ بعضوالوقوع فیما یسخطھ، كما قال

 ، ولھذا فإنَّ)) أخوف ھ كان منمن كان باالله أعرفَ
  أن یعرفَ والغمَّ والحزنَ الھمَّدُطرُ ما یَأعظمَ
 وأن ،ھ بمعرفتھ سبحانھ قلبَرَعمُ وأن یَ،ھ ربَّالعبدُ
ك  أسألُ((:  ولھذا قال، إلیھ بأسمائھ وصفاتھلَیتوسَّ
ھ في  أو أنزلتَ،ك بھ نفسَیتَمَّ سَ اسم ھو لكَبكلِّ

 بھ  أو استأثرتَ، من خلقكمتھ أحداً أو علَّ،كتابك
 إلى االله لٌ، فھذا توسُّ)) علم الغیب عندك يف

 منھا وما لَم یعلم، وھذا  العبدُمَلَ عَھا مابأسمائھ كلِّ
  . الوسائل إلى االله سبحانھأحبُّ

                                                

 .)١١٠(الإسراء، الآیة :  سورة)١(
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 ، بالقرآن الكریمھو العنایةُ:  الرابعوالأصلُ
 من بین أتیھ الباطلُیكلام االله عز وجل الذي لا 

فاء ش المشتمل على الھدایة وال،یدیھ ولا من خلفھ
ة  العنایما كان عظیمَ كلَّوالكفایة والعافیة، والعبدُ

 ، وعملاًراً وتدبُّ ومذاكرةً وحفظاًبالقرآن تلاوةً
  نال من السعادة والطمأنینة وراحةِوتطبیقاً

 والحزن بحسب ذلك، مِّ والغَدر وزوال الھمِّالصَّ
  القرآنَجعلَتَأن  ((: ولھذا قال في ھذا الدعاء

 حزني وذھاب  صدري وجلاءَ قلبي ونورَربیعَ
  .))ي مِّھَ

 ھذا منیمة مستفادة  أصول عظفھذه أربعةُ
ى سعَھا ونَلَ ینبغي علینا أن نتأمَّ،الدعاء المبارك

  والفضلَ الكریمَ الموعودَا ھذ لننالَ؛في تحقیقھا
ھ ھ وأبدلَمَّ ھَ االلهُ إلاَّ أذھبَ((: العظیم وھو قولھ 
، ومن )) جاًرَ فَ(( وفي روایة )) مكان حزنھ فرحاً
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  .االله وحده نطلب العونَ والتوفیق

  

  

  

a a a  
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  ما یَقُولُ إِذا أَصَابَتْھُ مُصِیبَةٌ

 للمسلم أن یقولھ عندما عُشرَیُالحدیثُ ھنا عمَّا 
ده أو مالھ أو نحو لَصاب بمصیبة في نفسھ أو وَیُ

 في عباده ة االله ماضیةٌنَّ سُ أنَّلاًذلك، ولیعلم أوَّ
 من البلایا ھم في ھذه الحیاة الدنیا بأنواعٍبتلیَبأن یَ

  فیبتلیھم بالفقر تارةً،زایامن المحن والرَّ وألوانٍٍ
حة تارة وبالمرض وبالغني تارة أخرى، وبالصِّ

 آخر، اء حیناًرَّ وبالضَّاء حیناًرَّتارة أخرى، وبالسَّ
ا بفوات لى، إمَّبتَن ھو مُاس إلاَّ مَولیس في النَّ

محبوب أو حصول مكروه أو زوال مرغوب، 
 إن ، زائللٍّ نوم أو كظِفسرور الدنیا أحلامُ

 ت یوماًرَّ، وإن سَ أبكت كثیراًكت قلیلاًضحَأَ
، وما عت طویلاًنَ مَعت قلیلاًتَّ، وإن مَنت دھراًأحزَ

لأتھا عبرة، كما قال ابن  حبرة إلاَّ مَلأت داراًمَ
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  بیتٌلئَرحة، وما مُرحة تَ فَ لكلِّ((: مسعود 
المسلم  االله  عبدَإلاَّ أنَّ، )) حاًرَ تَلئَ إلاَّ مُحاًرَفَ

   : كما قال ، أحوالھ إلى خیر في كلِّصائرٌ
، ولیس ھ خیرٌه كلَّ أمرَ لأمر المؤمن إنَّباًجَ عَ((

 رَكَ شَاءُرَّتھ سَذلك لأحد إلاَّ للمؤمن، إن أصابَ
 فكان رَبَ صَاءُرَّ لھ، وإن أصابتھ ضَفكان خیراً

  .)١( رواه مسلم)) لھ اًخیر
تي ینبغي أن  إلى الحال الهوقد أرشد االله عبادَ

كر الذي  وإلى الذِّ،یكونوا علیھا عند المصیبة
 : ، یقول االله تعالىصابُھ المُینبغي أن یقولَ

                        

                  

                       

                       

                                                
  ).٢٩٩٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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     )١(.  

ھ یبتلي فأخبر سبحانھ في ھذه الآیة الكریمة أنَّ
 ، من الكاذب الصادقُنَیَّبَتَ لیَ؛ه بالمحنعبادَ

 من المرتاب،  والموقنُ،براوالجازع من الص
ا یبتلیھم بھ، فھو یبتلیھم بشيء مَّ مِ أنواعاًرَكَوذَ

 : أي، والجوع، من الأعداء: أي،من الخوف
 وھو ، من الأموالبنقص الطعام والغذاء، ونقصٍ

 ، أنواع النقص المعتري للأموال جمیعَلُیشمَ
اع أو یَاویة أو الغرق أو الضَّمسسواء بالجوائح ال

  أو غیر ذلك، ویبتلیھم كذلك بنقص الأنفسِبلالسَّ
والأقارب بذھاب الأحباب من الأولاد 

صیب البدن من  یُ تحت ھذا مالُدخُوالأصحاب، ویَ
أنواع الأمراض والأسقام، ویبتلیھم كذلك بنقص 

رات من الحبوب وثمار النخیل والأشجار، مَالثَّ
                                                

 .)١٥٧ ـ ١٥٥(البقرة، الآیات :  سورة)١(
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 رَ أخبَ الخبیرَ لأنَّ العلیمَ؛ وأن تقعبدَّ لا وھي أمورٌ
 الإنسان من المصیبة ھو ما حظُّبوقوعھا، و

 ومن ،ضا فلھ الرِّن رضيَ فمَ،حدث لھ من أثرتُ
 صابُم ال أن یعلمَخط فلھ السخط، ولھذا لا بدَّسَ
 الحاكمین  الذي ابتلاه بمصیبتھ ھو أحكمُأنَّ

ه ل بلاءَرسھ سبحانھ لَم یُ الراحمین، وأنَّوأرحمُ
  لیمتحنَهما ابتلاھ، وإنَّبَھ ولا لیعذِّعلیھ لیھلكَ

ھ ھ وابتھالَعَضرُّھ، ولیسمع تَه ورضاه وإیمانَصبرَ
، ھابنَ بجَ لائذاً،ھب ببا طریحاًهُرَه، ولیَودعاءَ

اعة رَ یدي الضَّ القلب بین یدیھ، رافعاًمكسورَ
  بذلك عظیمَ فینالَ؛ھ إلیھزنَھ وحُثَّإلیھ، یشكو بَ

 ھ، آلائھ ونعمائ عطائھ ووافرَود االله وجزیلَموع
                    

                           



  ٦٣    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

                    )فما ،)١ 
ھ من عطاء، یقول ھ من فضل وما أكرمَعَأوسَ

 نعم العدلان ونعمت ((:  الخطاب عمر بنُ
  .))العلاوة 

 الاسترجاع  كلمةَ ھذه الكلمةَلقد جعل االلهُ
 ))ا إلیھ راجعون ا الله وإنَّإنَّ (( :صابوھي قول المُ

 صمةً لذوي المصائب، وعِِ وملاذاًملجأً
 إلى ھذه الكلمة صابُ المُجأَفإذا لَنین، حَمتَملل

 ،ھالجامعة لمعاني الخیر والبركة سكن قلبُ
 في ھ االلهُضَھ، وعوَّھ، وھدأ بالُواطمأنت نفسُ
  .مصیبتھ خیراً

روى مسلم في صحیحھ عن أم سلمة رضي 
:  یقول االله  رسولَ سمعتُ:ھا قالتاالله عنھا أنَّ

                                                
 .)١٥٧ ـ ١٥٥(البقرة، الآیات :  سورة)١(



  ٦٤    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

إِنَّا اللهِ وَإِنَّا : یَقُولَ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِیبُھُ مُصِیبَةٌ فَ((
إِلَیْھِ رَاجِعُونَ، اللَّھُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِیبَتِي وَأَخْلِفْ 
لِي خَیْراً مِنْھَا، إِلاَّ آجَرَهُ االلهُ فِي مُصِیبَتِھِ وَأَخْلَفَ 

فَلَمَّا تُوُفِيَّ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا : قَالَتْ. لَھُ خَیْراً مِنْھَا
، فَأَخْلَفَ االلهُ لِي خَیْراً مِنْھُ؛ سُولُ االلهِ أَمَرَنِي رَ

)) رَسُولَ االلهِ 
جت ھا فتزوَّمَ أكرَ االلهَ أنَّ:أي .)١(

  . االله رسولَ
  كلمةَ العظیمةَل ھذه الكلمةَن یتأمَّومَ

 على علاج عظیم ھا مشتملةٌ أنَّ یجدُ،الاسترجاع
لذوي المصائب، بل فیھا لھم أبلغ علاج وأنفعھ 

 حال والمآل، وكم لھذه الكلمة من الآثارِفي ال
 الرشیدة والنتائج العظیمة في الحمیدة والعواقبِ

   :الدنیا والآخرة، ویكفي في ھذا قول االله تعالى
                           

                                                

  ).٩١٨:رقم(حیح مسلم ص) ١(



  ٦٥    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

     )من فھم ، لكن مع قولھا لا بدَّ)١ 
 بھذا ى العبدُحظَ لیَ؛مدلولھا وتحقیق مقصودھا

نت د الكریم والثواب العظیم، وقد تضمَّوالموع
 ھما العبدُقَ إذا حقَّ،ھذه الكلمة أصلین عظیمین

  ونال عظیمَتھ،ى عن مصیبلَّسَ تَ وعملاًعلماً
  .الثواب وجمیل المآب

  أنَّق العبدُأن یتحقَّفھو : ا الأصل الأولأمَّ
 الله عز وجل، فھو لكٌده مِھ وولَھ ومالَھ وأھلَنفسَ

ف فیھم بما شاء، م، ویتصرَّھم من العدَدَجَالذي أوْ
 كمھ، ولا رادَّب لحُعقِّویحكم فیھم بما یرید، لا مُ

   : أي))ا الله  إنَّ(( من قولھ لقضائھ، وھذا مستفادٌ
نا تدبیره، ھو ربُّومالیك لھ، وتحت تصرفھ نحن مَ

 علینا فبقضائھ  شيء واقعٌه، وكلُّونحن عبیدُ
  ،وقدره

                                                

 .)١٥٧(البقرة، الآیة :  سورة)١(



  ٦٦    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

                        

                          

   )١(.  

 ه مصیرَ أنَّ العبدُأن یعلمَ: والأصل الثاني
   :االله تعالىھ إلى االله، كما قال ومرجعَ     

      )وقال تعالى)٢ ، :             

)ظھره،  الدنیا وراءَ للعبد أن یخلفَ، فلا بدَّ)٣ 
 ،ة مرَّلَھ أوَّ كما خلقَھ یوم القیامة فرداًویأتي ربَّ

ما یأتیھ بلا أھل ولا مال ولا عشیرة، وإنَّ
 (( : من قولھئات، وھذا مستفادٌ والسیِّبالحسنات

ھ  من العبد بأنَّ، وھو إقرارٌ))وإنَّا إلیھ راجعون 
م جازیھ على ما قدَّھ سبحانھ سیُ وأنَّ، إلى االلهراجعٌ

                                                
 .)٢٢(الحدید، الآیة :  سورة)١(
 .)٤٢(النجم، الآیة :  سورة)٢(
 .)٨(العلق، الآیة :  سورة)٣(



  ٦٧    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

 نفسھ بما لِغْجھ إلى شَ الحیاة، وعندئذ یتَّهفي ھذ
 على ھذا ھا المصابُینفعھ عند لقاء االله، فإذا قالَ

 لمدلوھا قاًعناھا محقِّ لمراًالوصف مستحضِ
  .دي إلى صراط مستقیمومقتضاھا ھُ

روى أبو نعیم في الحلیة عن الحسن بن علي 
كم : بن عیاض لرجلا قال الفضیل ((: العابد قال

فأنت منذ ستین : ون سنة، قالت علیك؟ قال ستُّأتَ
: جلك توشك أن تبلغ، فقال الرَّ إلى ربِّسنة تسیرُ

 راجعون، قال لھ ھا إلی الله وإنَّا إنَّ،یا أبا علي
ا الله إنَّ: قلت:  ما تقول؟ فقال الرجلتعلمُ: الفضیل

ه؟  ما تفسیرُمُ تعلَ:ا إلیھ راجعون، قال الفضیلوإنَّ
ا ك إنَّقولُ: ره لنا یا أبا علي، قالفسِّ: جلقال الرَّ

 مَلِن عَ، فمَ وأنا إلى االله راجعٌأنا الله عبدٌ: الله، تقول
، ھ موقوفٌم بأنَّ إلیھ راجع، فلیعلَھھ عبد االله وأنَّأنَّ

ن ، ومَھ مسئولٌ فلیعلم بأنَّھ موقوفٌلم بأنَّن عَومَ



  ٦٨    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

، فقال  للسؤال جواباًدَّعِ فلیُ،ھ مسؤولٌعلم أنَّ
ما ھي؟ : یسیرة، قال: فما الحیلة؟ قال: الرجل

ك ر لك ما مضى، فإنَّغفَ یُ، فیما بقيَحسنُتُ: قال
))ضى وما بقي  بما مذتَخِ فیما بقي أُإن أسأتَ

)١(.  

لف  على عظم اھتمام السَّوفي ھذا دلالةٌ
رحمھم االله بمعاني الأذكار ومعرفة دلالاتھا 

 وتأكیدھم على ھذا  وغایاتھا،وتحقیق مقاصدھا
 وتظھر فیھ ،ھا لتتحقق للعبد ثمارُ؛الأمر العظیم

  .ھا وبركاتھا وتتوافر لھ خیراتُ،ھاآثارُ
مَّا یتعلَّق بدعوات فختاماً فھذا ما تَمَّ انتقاؤه مِ

المرضى والمصابین، ونسأل االله الكریم أن یشفي 
مرضانا ومرضى المسلمین، وأن یفرج ھَمَّ 
المھمومین من المسلمین، وأن ینفِّس كرب 
المكروبین، إنَّ ربِّي سمیعُ الدعاء، وھو أھل 

                                                

  ).٨/١١٣(حلیة الأولیاء ) ١(



  ٦٩    یین لدعوات المرضى والمصابینالتب 

الرجاء، وھو حسبنا ونعم الوكیل، وصلى االله 
  بھ یِّنا محمد وآلھ وصحوسلم على نب

  
  
  

a a a  



  ٧٠    التببین لدعوات المرضى والمصابین 

  
H....................................................٣  

  ٤................................مَا یُرْقَى بھِ المَرِیضُ
  ١٤...................التعوُّذ من السِّحر والعین والحسد

  ٢٥.....................................ما یُقال للمَریض
  ٣٥.........................................أَذكَارُ الكَرْبِ

  ٤٤............................ وَالھَمِّ وَالحُزْنِ الغَمِّدعاءُ
  ٥٣..........................ما یَقُولُ إِذا أَصَابَتْھُ مُصِیبَةٌ
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